حاجاتنا إلى الأخلاق الفاضلة                                    أ.حصة الحناكي

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا,من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله .

إن للأخلاق الإسلامية أهمية عظمى في حياة المسلم سواء بالنسبة له أو بالنسبة لمجتمعه، أهمية تفوق الحاجة إلى الطعام والشراب ؛ ذلك أنه بهذه الأخلاق يعيش حياته السعيدة الهانئة في الدنيا،ويصير إلى حياة أسعد في الآخرة ،والإنسان بدون مكارم الأخلاق يصبح عديم الخير والهداية كثير الشر والضلالة؛ لأجل ذلك كان الإسلام وبعثة النبي ( لإكمال مكارم الأخلاق وتمامها:(إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) ذكره مالك في الموطأ بلاغا,فالأخلاق الفاضلة تزين الإنسان في نفسه وتقوّى علاقته بربه وتحسنها مع بني جنسه .

والحديث عن الأخلاق هو في الحقيقة حديث عن الدين كله, وكل ما جاء به الإسلام  سواءً في تعامل العبد مع ربه أو مع الناس أو مع نفسه ,إلى جانب الأخلاق تدخل في جميع أعمال الإنسان كلها الظاهرة و الباطنة في فكره وسلوكه واهتماماته كلها.

وعلى ذلك فالخُلق الفاضل لا يصدر عن مصلحة مؤقتة أو منفعة ذاتية ,ولما كانت الأخلاق تعتمد على أصل الشعور بها عند الإنسان, بحيث يترجم عنها في صورة أفعال أو انفعال أو لفظ  ،فإن الإسلام يجعل الإنسان الأساس الذي  تقوم عليه الأخلاق ،وهذه الأخلاق تهدف إلى تحقيق الكرامة الإنسانية بمراعاة طبيعته وقدراته وما سخر له في السماوات والأرض وبما أنزل عليه من الكتب وأرسل من الرسل ،وبهذا تتحقق كرامته ويتهيأ للعمل الصالح المحكوم بسياج العقيدة الصحيحة,وعلى ذلك فالخُلق الفاضل من أجلّ وأعظم أنواع العبادات والقربات لله تعالى؛بل إن حسن الخلق يتضمن عبادات عظيمة هي من أسس الدين وأصوله؛كالصبر والإحسان والحلم والكرم .

فالأخلاق الحسنة تدخل في مفهوم العبادة ؛لأنها مما يحبه الله ويرضاه ؛بل إن حسن الخلق يأتي في مصاف أهم العبادات البدنية التي أجلّ الله شأنها؛ كالصلاة والصوم كما في الحديث:(إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)حديث صحيح؛ بل إن الأخلاق لها صلة وثيقة بالإيمان الذي هو العقيدة ,وكلما كان المؤمن أكمل أخلاقاً كان أكثر إيماناً وأقوى معتقداً كما في قوله( : (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا). حسن صحيح
ولذا فإن الشيخ ابن سعدي عرّف حسن الخلق فقال : هو خلق فاضل عظيم أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق وآثاره العفو والصفح عن المسيئين, وإيصال المنافع إلى الخَلق أجمعين ؛فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات,وقد جمع الله ذلك في آية واحدة وهي قول: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ . [الأعراف : 199]
	إن المكارم أخلاق مطهرة 
والعلم ثالثها والحلم رابعها
والشكر سابعها والجود ثامنها 

	
	فالعقل أولها والدين ثانيها 
والصبر خامسها والصدق ساديها
والرفق تاسعها واللين عاشيها 



وقيل لقيس بن عاصم : بم سوّدك قومك؟  قال :بكف الأذى وبذل الفدى ونصرة المولى, ويقول ابن القيم: (الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين ) , وبذلك جاءت وصايا القرآن وأوامره ,وكذلك السنة المطهرة شاملة وموصية بأن من حق الله علينا الإحسان إلى عباده وكف الأذى عنهم وأداء حقوقهم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ﴾ [ النحل : 90 ],وقال تعالى : ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [الإسراء: 53 ], ففي الآية الأولى أمرنا بقول الحسن ,وفي الثانية بقول الأحسن فأين نحن من قول الحسن فضلاً عن قول الأحسن .
ويقول تعالى : ﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة :237] ،وقوله : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾  [الحجر:85 ],هنا قاعدة ومبدأ الصفح الجميل وربط التعامل بالنظر إلى الدار الآخرة والساعة آتية لا محالة, فلا تكن أيها الإنسان لحوحاً في استيفاء حقك, واحسب للساعة حسابها ,ولذا فإن لحسن الخلق فضائل جمة ومصالح ذاتية عاجلة منها :
فضائل حسن الخلق :
1- أن حسن الخلق امتثال لأمر الله ورسوله :- فالله تعالى قال: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ [البقرة: 83] ،والرسول ( قال: (وخالق الناس بخلق حسن)حديث حسن ,وحسن الخلق اقتداء بالرسول ( ,فقد كان( أكرم البشرية أخلاقاً وأزكاهم نفساً .
2- أن حسن الخلق من أعظم ما يدخل الناس الجنة:- فقد سئل رسول الله ( عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال :( تقوى الله وحسن الخلق ) صحيح غريب,وقوله ( : (أنا زعيم بيت في ربض الجنة ، لمن ترك المراء و إن كان محقا ، و بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، و بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) .حديث حسن
3- وسيلة لكسب القلوب :- فهو يحبب صاحبه للقريب والبعيد ,ويتمكن من إرضاء الناس على اختلاف مشاربهم وطبقاتهم .
4- تيسير الأمور : - فحسن الخلق سبب لذلك؛ لأنه من تقوى الله قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾. [سورة الطلاق :4 ]
5- حسن الخلق مدعاة للذكر الحسن:- فالناس تلهج ألسنتهم بذكر أهل الخُلق الحسن, والتاريخ يسطر مآثرهم والركبان تسري بحديثهم.
6- القرب من مجلس النبي ( يوم القيامة:- قال( : (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا) . إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما 
7- محبة الله عز وجل:- فالله جل وعلا يحب مكارم الأخلاق ويحب أهلها, جاء رجل إلى النبي ( فقال : من أحبُّ عباد الله إلى الله قال : (أحسنهم أخلاقاً ).
وإذا أحب الله يوماً عبده 
          ألقى عليه محبة في الناس.

8- حسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة:- قال ( : (ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق) .حديث صحيح
9- زيادة الأعمار وعمارة الديار :- قال (  : (حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار) . صححه الألباني 
10- حسن الخلق إحسان قد يزيد على الإحسان المالي :-  لأن المال قد يصحبه منَّة وتعالٍ على الخَلق, أما حسن الخُلق فإحسان لا يصحبه منَّة ،والمال يدخل السرور على المساكين والفقراء ,وحسن الخلق يدخل السرور والبهجة على النفوس مهما اختلفت مشاربها ,إضافة إلى ذلك فبذل المال داخل في مكارم الأخلاق.
11- زيادة العلم  :- فبالخلق الحسن يصفو القلب وتطمئن النفس؛ وذلك مدعاة ؛لأن يتمكن المرء من معرفة العلوم التي يسعى لإدراكها ،ثم إن حسن الخلق يدعو صاحبه للتواضع والتأدب في مجالس العلم, وهذا مما يزيد العمل ويقوي الإدراك .
12- حصول الخيرية :- كان ( يقول: (خياركم أحاسنكم أخلاقاً ) . أخرجه البخاري 
13- الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة : - فبالخلق الحسن يتمكن المرء من الوفاء بتلك الحقوق للأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والعاملين وسائر الناس .فكم من حقوق أٌضيعت من جراء سوء الخلق .
14- الإنصاف :- فصاحب الخلق الحسن يأبى عليه خلقه من التعصب المقيت والانتصار للنفس .
15- راحة البال وطيب العيش : - قلبه مطمئن ونفسه ساكنة, فمن حسُن خلقه طابت معيشته ودامت سلامته وتأكدت في الناس محبته ,ومن  ساء خلقه تكدرت معيشته ودامت بغضته ونفر الناس منه .
16- يتمكن المرء به من إصلاح ذات البين :- فحسن الخلق يرضى به جميع الأطراف,وبذلك يستطيع أن يجمع القلوب المتنافرة والآراء المتشتتة .
17-  حسن الخلق يستر العيوب :- فحسن الخلق يغطي القبائح كما أن سوء الخلق يقبِّح المحاسن . فهذا الأحنف بن قيس سارت بأخباره الركبان كان من أقبح الناس خِِلْقَة ,ومع ذلك بلغ ما بلغ من المجد والسؤدد بحلمه وشجاعته وحسن خلقه وروعة بيانه .
وبهذا نتذكر الذين لا همّ لهم إلا الاعتناء بجمال وحسن المظهر, ويغفلون عن جمال الخُلق والدين الذي هو الجمال الحقيقي الباقي والذي يغطي الكثير من القبائح الظاهرة .

فكم نحن محتاجون إلى التعامل بالأخلاق الفاضلة المحكومة بشريعة الله ،فالتعامل المهذب والرجوع إلى الحق والرضا به والإنصاف  والعفو والصدق والعفة والحياء والأمانة ,أخلاق كثيرة وعظيمة نريدها في واقعنا وسلوك الكثيرات منا .

إذ تحكمت بالناس المصالح الشخصية وحب الذات وإتباع الهوى ,حتى ظن البعض أنه لا يمكن الجمع بين الغنى والجاه والتحلي بالأخلاق والآداب ,فلا نكاد نرى أو نسمع عن ذي شرف أو جاه أو غنى أو منصب وقد تحلى ببعض الأخلاق والآداب إلاً و يتذاكره الناس إطراءاَ ومدحاً وتعجباً أن يكون بمثل هذه المكانة ويتمتع بمثل هذه الأخلاق .
 وهناك صورة من التناقض العجيب وهو أن بعض الناس يسمع عنه بحسن خلقه وابتسامته وكرمه وجميل معاشرته للآخرين ثم عكس ذلك كله يُرى مع أقرب الناس إليه من أهله وأولاده, فأغلب وقته مقطب الجبين ضيق الصدر لا يتحمل الهفوات والزلات كثير الشتم والسب سيِّئ المعاملة مع الخدم, ومنهم من عكس هذه الصورة فتراه محسن المعاملة يترفق بالأقارب والأحباب ويعامل البعيد بالغلظة والجفوة ,وقد ذكر النبي (  أن من أهل الجنة:(رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى  ومسلم)حديث صحيح ,لكنها ليست للقريب فقط؛ بل لكل مسلم بعيد وقريب ,والمؤمن الصادق المخلص يعامل الناس بحسن خلقه ودماثة طبعه وعدله سواء للقريب أو البعيد .

وعلى هذا فما أحوجنا لفهم حقيقة حسن الخلق وأبعادها فحسن الخلق هو الحلة الثمينة الذي ينسجها الإنسان بنفسه لنفسه ويلبسها نفسه ,فالله جل وعلا جعل بحكمته للإنسان عورتين عورة الجسم وعورة النفس .

وجعل للأولى ستراً وهو اللباس والثياب, وجعل للثانية ستراً, وهو تقوى الله وحسن الخلق,ونبه على الأهم,وهو الثاني قال تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾. [الأعراف : 26] فعلى المؤمنة أن تتزين بلباس التقوى والخلق والحياء ومكارم الأخلاق ؛لأن بعض الناس من يهتم بملابسه ومظهره على حساب الاهتمام بالبواطن والانشغال عن القلوب والأخلاق . وبهذا نوجه خطاباً للمرأة المسلمة :- هل ينفع المرأة والفتاة حسن وجهها وجمال ثيابها إذا كانت الأخلاق غير حسان ؟! 
فتجملي أخيتي بمكارم الأخلاق وحسن الأدب والحياء ؛ فالحياء كله خير،والحياء والإيمان قُرنا جميعاً ,فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر .

فمن المسلمات من لا تراعي ذلك الخلق الرفيع لا في كلامها وحوارها مع الآخرين ولا في خفض صوتها عن الرجال, ولا في لبسها وثيابها التي قد ضاقت عليها حتى بدت وكأنها عارية أو لبستها رقيقة حتى وصفت أعضاءها وبشرتها ,فلزوم الحياء مما يعين على اكتساب الخلق وتزكية النفس وقد قيل (من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه).

والحياء خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح, وقد قال  فيه ( :( إن لكل دين خلقا ، و خلق الإسلام الحياء). صحيح بمجموع طرقه
هل بالإمكان تغيير الأخلاق ؟

إن تغيير الأخلاق وارد وممكن وليس متعذراً فباستطاعة الإنسان اكتسابها وتطبيع نفسه عليها قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ [ الشمس : 9] ، وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴾[الأعلى:14]،وقال النبي ( : (إنما العلم بالتعلم ، و إنما الحلم بالتحلم ، و من يتحر الخير يعطه، و من يتق الشر) حديث صحيح, وقال ( : (من يتصبر يصبره الله). حديث صحيح
ففي الآيتين والحديثين دليل على أن الأخلاق قابلة للتغيير والتبديل ,وخير دليل على ذلك ما كان من أمر الصحابة رضوان الله عليهم قبل البعثة من اتصافهم بالشدة والقسوة والغلظة فلما دخلوا الإسلام وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم رقت طباعهم وحسنت أخلاقهم فأصبحوا مثالاً يحتذى به وقدوات يقتفى أثرها في الكرم والسماحة والحلم والثبات والصبر . 
ولا بد لمن أراد تحصيل مكارم الأخلاق واكتسابها أن يعتني بعدة أمور منها :- 
1- الدعاء :- فهو باب عظيم فإذا فتح الله للعبد بابه تتابعت عليه الخيرات وانهالت عليها البركات,ولهذا كان النبي ( كثير الضراعة إلى ربه ,فكان يقول في دعاء الاستفتاح (اللهم أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ) ،وكان من دعائه ( (اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء) ، وكان يقول ( : (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ) ،ولذا كان ( أحسن الناس خلقاً فقال فيه تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾[ القلم : 4] ، ومع ذلك لم يترك الدعاء .
2- رياضة النفس وتدريبها ومجاهدتها في تحصيل الفضائل ونبذ الرذائل وحسن الخلق:-نوع من الهداية تحتاج إلى مجاهدة,قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: 69], والمجاهدة لا تعني أن يجاهد الإنسان نفسه مرة أو مرتين أو أكثر؛ بل يجاهد نفسه في الموت .
3- النظر في الآثار المترتبة على حسن الخلق :- وما أعده الله لأهلها من حسن الخلق والتفكر في عواقب سوء الخلق وما أعده الله لأصحابها من الندامة والحسرة .
4- المحاسبة :- وذلك بنقد النفس إذا ارتكبت أخلاقاً ذميمة ,ويحدثنا عالي الهمة والحادي لمعارج القمة ابن قيم الجوزية عن المحاسبة فيقول : ( وجماع ذلك أن يحاسب نفسه على الفرائض  فيتدارك نقصها بالقضاء والإصلاح. ثم يحاسبها على المناهي فيتدارك ذلك بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية ،ثم يحاسبها على الغفلة فيتداركها بالذكر والإقبال على الله ويعلم أنه لا بد أن ينشر له ديوانين في كل عمل : لمن فعلته ؟وكيف فعلته ؟ فالأول سؤال عن الإخلاص, والثاني سؤال عن المتابعة ).
5- علو الهمة والجد في تحصيل معالي الأمور والترفع عن السفاسف :- يقول ابن القيم:(فمن علت همته وخشت نفسه اتصف بكل خلق جميل, ومن دنت وطفت نفسه اتصف بكل خلق دنيء).
6- تكلف البِشر والطلاقة وتجنب العبوس والتقطيب :- لأن البِشر يطفئ نار المعاندة وهو إدام العلماء وسجية الحكماء كما قال ابن حبان رحمه الله , وقال ( : (لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى أخاك بوجه طليق) حديث ثابت, وقال الشاعر :-

وما اكتسب المحاقد حامدوها 
بمثل البِشر والوجه الطليق
7- مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة :- يروي أن الأحنف بن قيس قال: (كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم من الحلم كما نتعلم الفقه ),ويقول الأحنف أيضاً من لم يصبر على كلمة سمع كلمات , والحلم يكفيه شرفاً أن اسمه مأخوذ من بين أسماء الفضائل وسمي به العقل ,والحلم يحتاج إليه عميد الأسرة والتاجر والعالم والقاضي ؛ لأن الإنسان مدني بطبعه ولا يعيش لوحده ,والنبي ( قال : (المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) إسناده جيد, والجملة أن ينتفع الإنسان بكل من خالطه وصاحبه فقد قيل لرجل: من علمك البكور ؟ قال: من علم الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً , وقيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر بإربك فإذا ظفرت به ووثبت وثوب الأسد على فريسته ؟ قال: الذي علم الهّرة أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوىّ؛ كأنها ميتة حتى إذا برزت الفأرة وثبت عليها كالأسد ,وقيل لآخر: من علمك الإيثار و البذل والسماحة ؟ قال :من علم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو يحتاج إليها ولا يأكلها؛ بل يستدعي الدجاج وهو مسرور بذلك طيب النفس ,وإذا وضعت له الحب الكثير فرقه هاهنا وهاهنا وإن لم يكن له دجاج ؛لأن طبعه قد ألف البذل والجود فهو يرى أنه من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام .
8- كثرة ذكر الله ولزوم الاستغفار والمحافظة على الصلوات:- فإن لها أثراً عظيماً في طيب النفس وسموها ,كما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ،وكذلك الإكثار من الصيام تقوى الإرادة وتزكوا النفس وتضيق مجاري الشيطان,والجملة فإن تزكية النفس بطاعة الله عز وجل من أعظم ما يكسب الأخلاق الفاضلة إن تحقق فيه الإخلاص لله عز وجل .
9- التواضع :- في حقيقته هو بذل الاحترام والعطف والمجاملة لمن يستحق ذلك ,وهو دليل كِبَر النفس وعلو الهمة, وهو سبيل لاكتساب المعالي ,فعن أنس ( قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: يا خير البرية, فقال الرسول ( : (ذاك إبراهيم ) . رواه مسلم 
والأمر الذي نود التأكيد عليه هو: أنه مع نبوته كان متواضعاً ,ومع علو منصبه ورفعة رتبته وغزارة علمه كان أشد الناس تواضعاً ,ومع أن الله مدحه في القرآن إلا أنه كان في أشد التواضع, وكان هذا أكبر داعية لاتخاذ الناس الرسول قدوة لهم .

وقد نصح أحد السلف ابنه من العلم فقال :( لا تكن ذا شبر ) فإن العلم ثلاثة أشياء: فإن نكت الشبر الأول تكبرت ,وإن نكت الشبر الثاني تواضعت, وإن نكب الشبر الثالث علمت أنك لا تعلم شيئاً.
10- قراءة القرآن بتدبر وتعقل :- فهو كتاب الهدى والنور وكتاب الأخلاق الأول, وهو الذي يهدي للتي هي أقوم ,فمثلا لو قرأنا سورة الإسراء أو النور أو الحجرات نجد فيها من الوصايا العظيمة الجامعة التي لا توجد في أي كتاب آخر ,وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي : (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين). رواه البخاري 
11- إدامة النظر في السيرة النبوية وسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم:- فالنبي ( الكريم أعظم صورة للأخلاق عرفتها الإنساينة ,وصحابته هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وهم الذين ورثوا عن رسول الله ( سمته وهديه وخلقه ,وهذا يبعث على التأسي بهم.
وخلاصة القول : -  فإن المحبة وحسن الخلق يسعد صاحبه قبل أن يسعد الآخرين,كما أن الكراهية وسوء الخلق يشقى صاحبه قبل أن تمس الآخرين , فالمحبة وارفة الظلال تنعم بها القلوب الكبيرة التي تحملها, أما الكراهية فإنها نار تلتهب تكوي أوعيتها وتعذب أصحابها .
ولذلك جعل الإسلام هذه المحبة عنصراً من عناصر الإيمان فقال ( : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )حديث صحيح ,وقال (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا , ولا تؤمنوا حتى تحابوا , أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم). حديث صحيح
ومن العطاء المحمود في المحبة دعاء الأخ لأخيه, لذلك علمنا الإسلام أن ندعوا لإخواننا المؤمنين, لا سيما في ظهر الغيب ,ومن ذلك الصلاة على موتى المسلمين فهي شفاعة لهم والملائكة تقول عند دعاء الأخ لأخيه ولك مثل ذلك, فينال دعاء مثل دعائه على لسان الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون.

قال ( : (دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك)حديث صحيح, ولذلك عاب النبي صلى الله عليه وسلم مقالة الأعرابي (ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا) ؛لأن من بالغ الجهل أن يحجز فضل الله, فالإنسان إذا لم تسمح نفسه أن يجود بدعوة عامة لكل المسلمين فليسكت.
ولذا فسماحة النفس وحبها للخير تعطي الإنسان أكبر قسط من السعادة وهناءة العيش فالناس يحبون المتسامح ويميلون إلى التعامل معه, هذا في الدنيا, إما في الآخرة فله من رضى الله إذا ابتغى سماحته وجه الله,قال رسول الله ( : (رحم الله رجلا ، سمحا إذا باع ، وإذا اشترى، وإذا اقتضى)حديث صحيح , وقد يوسوس الشيطان للإنسان حتى يشعره بعجزه وفشله إن عفا وأصلح والنبي الكريم يقول (وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا). حديث صحيح
قال الخطابي:
	قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم 
والصمت عن جاهل أو أحمق شرف 
أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة 

	
	إن الجواب لباب الشر مفتاح 
وفيه أيضاً لصون العرض إصلاح 
والكلب يحثي ويرمي وهو نباح 



وقفة خاصة :

 يقول النبي (: (أنتم شهداء الله في الأرض)حدبث صحيح, وقال جبريل لمحمد ( :يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت واعمل ماشئت فإنك مجزي به .
هنيئاً لمن خرجت من عملها أو من الدنيا بأسرها وألسنة المسلمين تذكرها بالخير ,وحذار من الأخرى تلك التي يقال عنها حجر عثرة أزيحت من طريق المسلمين . 

جعلنا الله وإياكن مفاتيح خير مغاليق شر, وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله .
----------------------------------------------------
المراجع:
- موسوعة نضرة النعيم (ابن حميد – الملوح ).

- مكارم الأخلاق (ابن تيمية ).

- الأخلاق الإسلامية (للميداني ).

- هذه أخلاقنا  (الخزندار ).

- أخطاء في أدب المحادثة (محمد الحمد ).

- سوء الخلق ومظاهره (محمد الحمد ).

- مواقف إيمانية (أحمد فريد ).

- الرائد (مازن الفريح ).
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